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عيد الشجرة.. وهذا الغبار اللَّحوح ! 

عادل العامل 

ـــــــــــــــة ـوقــف

عدسات الكاميرا تلتقط صورا لسترة نجاة
احد غرقى سفينة تايتنك

نحات هندي ينحت تمثالا
من الرمال 

استعراض البسة الزفاف في جاكاراتا استعدادا للاحتفال
الكبير لعام 2008 

 لو أخذنا في اعتبارنا عدد الأشجار التي قيل إنها
كانـت تُزرع في عـيد الـشجرة علـى مدى نـصف قرنٍ
من الـزمـن، و هي لا تقل عـن ملايين الأشجـار، إذا
صدَّقنـا ما كـان يُقال ، فـإننا ولا بـد نعيش الآن في
غـابـة من غـابـات الأمـازون، أو في واحـة ظليلـة ممـا

كان يُعرف بأرض السواد! 
فـهل كــــــانـــت تلــك الأشجــــــار، يــــــا تــــــرى ، مــن نــــــوع
ن بهـــا القــذافي الأشجــار الـبلاسـتـيكـيــة الـتـي يــزيّـِ
عـادةً شـوارع طــرابلـس المـوحـشـة في ذكـرى اعـتلائه
العــرش الأخضـر ، أم أنهـا كــانت أشجـاراً حقـيقيـة
لكـنهـا مــاتت مـن العـطــش و الإهمــال بعـد ابـتعـاد
عــدســات كــاميــرات الـتلفــزيــون عـنهــا عنــد انـتهــاء

مراسيم الاحتفال بعيد الشجرة السعيد ؟ ! 
أيــن هـــي الأشجــــــار الــتــي صـُـــــرفـــت الملايـــين علــــــى
تنميتهـا ثم الاحتفـال بزراعتهـا التي عادةً مـا كان
يبـدأ )بـالـسيـد الـرئيـس( وبيـده مـالج ، أو مـسحـاة
فــضـيــــة ، تقــــدمهــــا له واحــــدة مـن الحــــور العـين ،
فـيتفـضَّل و يحفـر بيـده )الكـريمـة( مـا يكفي لـزرع
الـشجـرة النـونــو ، أملاً في أن تكبـر و تـظلل العـراق
العـظيم و تحـميه من شـر الغبـار و من شـر حـاسـدٍ

إذا حسد ؟ !
أين ذهب ذلك النماء الافتراضي العظيم كله ؟ 

بل أين ذهبت العـشرون ملـيون نخلـة من الثلاثين
مليـون التي كان العـراقيون يتـغنون بها أملاً في أن
ـا.. فـيعـيــشــوا بـثـبــات و نـبــات و تـُصـبح ثـمــراً جـنـيّـَ

يخلِّفوا صبياناً وبنات ؟ ! 
معروفـةٌ للجـميع هي المـأساة الـتي حصـدت البـشر
و الشجر ، ولانـريد أن نحوِّل الأمرهنـا إلى مناحةٍ
وزيـة كـالـتي كـان يقـيمهـا العـراقيـون القـدمـاء ، تمّـُ
فلــديـنــا مـن مــشــاهــد الحــداد مــا يـكفـي و يــزيــد.
ر عن سـاعـد الجـد و نجـد لنـا حلاً وعلينـا أن نـشمّـَ
لغــزوات الـغبــار و مــا تـفعله بــالمــرضــى و الأصحــاء
معــاً ، آملين في أن يكـون عيـد الـشجـرة القـادم ، إن
كـــان مـــا يــــزال لهـــا عـيـــد، مـنـــاسـبـــةً لــــزرع أشجـــارٍ
حقــيقــيـــــة قـــــابلـــــة للــنــمـــــو و الاســتــمـــــرار و علـــــى

الطبيعة.. و ليس على شاشات التلفزيون! 

والفنــان حميـد راضـي والفنـان عـدي صـاحب
وباسـم اللبان ومـوسى عـباس ومحمـد حسون
هــذا غيـر بـطل العـمل بلا منــازع الفنــان علي
ابــراهـيـم جـمــيعهـم اكــدوا أن الـتـــأريخ يعـيــد
نفـسه فمـعظـم اعمـال شكـسـبيـر درر وهــاملت
مـن بيـنهــا الــدرة الاكثــر بــريقــا لــذلك حــاول
فـنــانــو بــابل ومـن خلال العـمل لــسـتــة اشهــر
متواصلة كنا فيها كمن يبحر بمركب تكسرت
اشــرعـته في لجــة مـتلاطـمــة الامــواج فـعلــى
الـرغـم من عـدم وجـود قـاعـة مـســرح منــاسبـة
لـلعـــروض المــســـرحـيـــة ولا الحـــد الادنـــى مـن
الـتقـنـيــات المــطلــوبــة للعــرض المــســرحـي وأن
قـدمـت لنـا الـوعــود الكـثيـرة دون جـدوى لـكن
طابعـنا التـحدي اذ ان العقبـات امام اصـرارنا
وعشقنا لهـذا العمل مهما كـبرت تلاشت امام
الاصرار والحـب والايمان برسالة المسرح لأننا
نــؤمن ايمـانــا عمـيقــا راسخـا بـأن المـسـرح هـو
الاهم بين اعمدة الثقـافة لافي وطننا فحسب
بل في العــالـم اجـمع  مـن المــواهـب الجــديــدة
الـتـي اسـتـثـمــرهــا العــرض المــســرحـي امـثــال
ميـثم كــريم الــذي ادى دور هــامـلت والـفنــانــة
الشـابة نـور الهدى الكـاهجي التي ادت بتـميز
دور اوفـيليـا فـضلاً عن المـمثـلين علـي التـاجـر
وثــائــر هــادي وغــالـب العـميــدي وعـلي حــسن
وغيرهـم ممن كانت تجاربهم السابقة السلاح
الــذي اسهم في انجـاح تجـربـتهم الجـديـدة في

مسرح شكسبير ..
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شـكلـت العــائق الاهـم في عـملـنــا وقــد حــاولـنــا
جاهديـن مفاتحة المـسؤولين من اجل تـأمينها
الا ان جـمـيع محــاولاتـنــا ذهـبـت ادراج الــريــاح
ـــم ان هـــــــــذه الامـــــــــور اصـــبـحـــت مـــن مـع الـعـل
ضـــرورات العــمل المــســرحـي والـتـي مــن دونهــا
لايـكتمـل وكان المخـرج حبيـب وهو مـن موالـيد
الحلــة1962  دكتــوراه فلــسفــة اخــراج بــدأ عــام
1986 حـين اخـــرج هـمــس في اذنـي الـــسلـيـمـــة
ــــرى في الــصــــورة وشــــاعــــر الــضــبــــاب ومــــاذا ت
والخليقـة البابلية والاكمه والكسيح وتحولات
عازف النـاي وقميص رجل سعيـد وآلام السيد
معـروف حاز عدة جـوائز وشهادات تقـديرية في

النص والاخراج والتمثيل والنقد المسرحي. 
أمــا د. حمــادي العـوادي المـديــر العــام لتــربيـة
بابل فقـال لاغرابة أن نقـدم شكسبيـرولاغرابة
أن نخــتـــــار هــــــاملــت الــتــي مــثـلهـــــا مـــــدرســـــو
ــــة للـبـنـين عــــام 1944 يعـــود مـتـــوســطــــة الحل
الـنــشــاط المــدرسـي لـيقـتحـم العــالـم القــديم
ويمـثل الابــداع الخــالــد لــشكــسـبـيــر اذ يــضع
الـصــراع بـين الخيــر والـشــر بـين النــزوع للأنــا
وأزدحــام المــصــالـح والقــتل والـثــأر وأســتعـبــاد
العقـل ليــدافع عـن النــزوة والــرغبــة الانــانيــة
ــــد أن والاخــــر يمــــوت أويــــرد لـكــن الخــيــــر لاب

ينتصر
نـقابـة الفـنانـين في بابـل كانـت حاضـرة في هذا
العـرض فكـان وجـود اعضـائهـا بـشكل دائم هـو
دافع لــتقـــديم الافــضـل  الفـنـــان كـــاظـم نجـم
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العـرض ومن المـؤمل ان يتـم عرضهـا في بغداد
بـدعــوة من شفـيق المهـدي المـديــر العـام دائـرة
السينما والمـسرح  وخلال الشهر المقبل كذلك
تلقــى ملاك العـمل دعــوة اخــرى من جــامعــة
الـبــصـــرة وايــضـــا ســتعـــرض المــســـرحـيـــة في

محافظة كربلاء: 
)المــــدى( حــضــــرت عــــرض هـــــاملــت والــتقــت
بمخــرج المـســرحيــة الـفنــان الــدكتــور مـحمــد
حسين حبيب الذي اجاب وسـألناه عن الغاية
من اخـتيــار هــذا النـص الــذي قــدم مـن اكثــر
مـن مخــرج معــروف فقــال ان اخـتـيــار الـنـص
مـهم ويقـلقنـي في كل اعمــالي الـسـابقــة وكمـا
ذكـرت في ســؤالك فــأن العـديــد من المخــرجين
قــدمــوا هــذا العــمل وكل واحــد مـنهـم قــدمه
برؤى مـختلفة عن الاخـر اما انا فقـد حاولت
ان اجــد علاقــة وخيــوط متـصلــة بين احــداث
هــاملت بــرغم قــدمهــا وبين مــايجـري الان في
الـــواقع وحــاولـت ان اجــســده خـلال العــرض
المـسـرحـي واتمنـى ان اكـون قــد وفقـت في ذلك
لان قـضيـة هــاملت قـضيـة انـسـانيـة كـونيـة لمـا
تحتـويه من مـوضـوعـات حيـاتيـة منهـا الحب
والحــرب والــسـيــاســـة والكــرسـي والـتلــصــص
والصداقـة والخيانـة والغدر فـضلا ًعن موقف

الانسان من الموت وعلاقته بوالديه  
أمــا اهـم معــوقــات العـمل والـصعــوبــات الـتـي

واجهت العمل فأوضح 
أن ضعـف التقـنيـات وخـاصـة اجهـزة الاضـاءة
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بابل/ محمد هادي 
ـــــــة بمــنـــــاســب
اختيـار بـابل
عـــــــــاصــمـــــــــــة
ــثـقــــــــافــــــــــة لـل
الـعـــــــراقــيــــــــــة
لـلـعـــــــام 2008
قــــــــــــــــــــــــدمــــــــــت
مـــــــــديـــــــــريــــــــــة
الــــنـــــــــشـــــــــــــاط
المـــــــــــدرســـي في
ـــــابل ــــربــيــــة ب ت
بــالـتعـــاون مع
نقابة الفنانين
فـــــــــــــرع بـــــــــــــابـل
مــــــســــــــرحــيـــــــــــة
هــاملـت لــولـيـم
شكــسـبـيــر ومـن
اخـــــــــــــــــــــــــــــــــراج د.
محـمـــد حــسـين
حـــبـــيـــب عـلـــــــــى
مـســرح مــديــريــة
الــنـــشـــــاط وقـــــد
اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــتـــــع
الجــمهــــور الــــذي
امـــــــــتــلأت بــهـــــــــم
الـقــــــاعــــــة طــــــوال
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مخرج المسرحية:حاولت ايجاد علاقات بين احداث هاملت وواقعنا
أمُــــــســـيــــــــة شــكــــــســـبـــيــــــــريــــــــة في بــــــــابـل

من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

الاشتراكية لعصر شكاك
تأليف: رالف ميليباند

ترجمة: نوال لايقة
مراجعة: د.غانم حمدون

الطبعة الأولى 1998
عدد الصفحات )246( 15×21.5

دراسة فكريـة حول انهيار المنظومة الاشتراكيـة والاتحاد السوفييتي والنظرية
المـاركسيـة، وتطـورات الواقـع المعاصـر، وامكـانيـة انبـثاق فـكر اشـتراكـي من نمط

آخر يتجاوز الاخفاقات التي لحقته سابقاً على صعيد النظرية والتطبيق. 


